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  د و إمكانياته المعرفية.م.نظام ل
  "م الاجتماعية نموذجاميدان العلو"

 تلمسان الجزائر جامعة /مونيس بخضرة . أ

 ---------------------------------------------- 

 :مقدمة

منذ أن وعى الإنسان الحياة، بدأت الحيرة و الضياع يلفان مخيلته وتفكيـره،  
وبدأ يجهد في البحث عن حقيقته وحقيقة الكون والجوهر والطبيعة، و كـذلك  

  .يعيش، بأساليب شتى أبرزها العلميةالوسط حيث 

لقد تقدمت العلوم التجريبية تقدما هائلا في عصرنا هـذا، و طفـرت العلـوم    
الاجتماعية بفضل تطبيقها لأنظمة التكوينيـة الحداثيـة، و المنـاهج العلميـة     

طفرة جعلتها تضع نتائجها في صورة كمية، مثلما باتـت تشـهده   . الصارمة
  .نةمؤسساتنا العلمية الراه

يساعد التقدم العلمي و التكنولوجي النابع من الجامعة علـى إحـداث وكبـات    
التطور و التقدم، مما جعل معظم الدول تولي حرصا شديدا على مراجعة نظام 
تعليمها العالي و تجديده حتى يواكب تغيرات العصـر و مواكبـة التحـولات    

قتصادي و إدخاله في والرهانات الجديدة، تكييفها مع أطر العولمة و نموها الا
  .      النظام الجديد

مما لا شك فيه اليوم، أن جميع البحوث العلمية و الدراسات المعرفيـة التـي   
دأبت عليها جامعاتنا العربية بأنظمتها المختلفة الكلاسيكية، أثبتت أكثـر مـن   
مناسبة عقمها و عجزها على مواكبة التحولات السريعة التي بـات يعيشـها   

معاصر، سواء كانت دراسات طبيعية تجريبية أو اجتماعية وإنسانية، عالمنا ال
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نتيجة تشرذم و تباعد المسافات بين المـواد المشـكلة لوحـداتها المعرفيـة     
الأمر الذي جعل من تلك الوحدات . والبيداغوجية، و غموض أهدافها المرجوة

نسـيا،  بمقاييسها العلمية تبقى في معزل عن باقي الوحدات القريبـة منهـا ج  
ومغلقة على حدودها داخل نظامها الإبستيمي، مما أثر سـلبا علـى إحـداث    

  .الوكبات العلمية المطلوبة ، التي تدخل بدورها في بناء الواقع و تحسينه

و حينما ظلت هذه المقاييس المعرفية على شاكلتها هذه، بقى الواقـع العربـي   
والاجتماعيـة و السياسـية   بمختلف مجالاته، المعرفية والثقافية و الاقتصادية 

وغيرها ، بعيدا كل البعد عن التطور والتجدد ، بسبب عقم الدراسات الجامعية 
. المنوطة بهذه المهام الحضارية الكبرى، وبالتالي ازداد واقعنا انحدارا وتخلفا

بفعل انعدام التكامل المعرفي والبيداغوجي بين أوصال الحقول المعرفية كبنية 
  .فوقية عامة

ا بحثنا في تاريخ العلوم و المناهج، بغية تأصيل لهـذه الإشـكالية، حتمـا    وإذ
سنجد ميادين العلوم عامة والعلوم الاجتماعية خصوصا قد شهدا هذا الفـراغ،  
علما أن كل ميدان إلا و يمد الأخر رؤيته المنهجية وبما توصل إليـه داخـل   

  .حلقته، محدثا بذلك الحدث العلمي المنشود

عل من التفكير في إصلاح المنظومة الجامعية و طريقة تسـيير  الأمر الذي ج
البحوث العلمية عامة والاجتماعية على الخصوص، حاجة ماسة، إذا ما أردنا 
فعلا أن نتجاوز هذا الخلل المنهجي و التقني الذي طالما ظل ظـاهرا علـى   

  . منظوماتنا العلمية
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ضنيا فـي كثيـر مـن    و بطبيعة الحال هذا الإصلاح يتطلب بحوثا و عملا م
المجالات، تكون بمثابة منطلقات أساسية لبناء بعض النماذج المنطقية اللازمة 

  .للبحوث الاجتماعية

على ضوء هذا الإصلاح الذي قامت به جامعتنا الجزائرية مؤخرا، نعتقـد أن  
الخيار الأمثل، لتفادي النقـائص  ) دكتوراه+ ماستير+ ليسانس(  L.M.Dنظام 

انت تشوب الأنظمة القديمة، التي كانت وراء عدم تحقق التكامل الكثيرة التي ك
و هذا حينما تمكـن مـن غلـق كـل     . المعرفي اللازم بين الوحدات العلمية

الفجوات التي كانت بادية في النظام الكلاسيكي، بالإضافة إلى تحقق فـرص  
التكامل بين مقاييس الوحدات، التي تظهر بشكل فعلي في الجذوع المشـتركة،  

  .تساعد الطالب على الإلمام بجميع الوحدات بفرص متساوية

يهدف بحثنا هذا إلى معرفة الامتيازات العلمية و المنهجية الجديدة التي يتميز  
بها نظام ل م د عن باقي الأنظمة، و التطلع أيضا إلى إمكانياته العلمية علـى  

وجية التي تسهل تحقيق التكامل المعرفي بين الوحدات العلمية والطرق البيداغ
على تحقيق هذا التكامل، و أهم الإستراتيجيات التكوينية التـي ينتهجهـا فـي    
نظامه الدراسي، و أهم الامتيازات التي ينفرد بها، كما سنتساءل عن إمكانيـة  
هذا النظام في سد العجز الذي طالما ظلّ حاصلا في النظام القـديم، و كـذا   

  .البديل الجيد لذلك؟

ديمقراطية المعرفة التي بات يحوزها هذا النظام الجديد، التـي  ثم البحث في  
تظهر في حرية إحداث تخصصات تناسب تطلعات السوق و المجتمـع و مـا   

  .تفرضه الظروف العابرة
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د في الرقـي بـالفكر   .م.و الأهم من كل هذا و ذاك، هو معرفة أفاق نظام ل
لال خلال إنـزال  الإسلامي المعاصر والوصول به إلى مستوى عالمية، من خ

آلياته الجديدة على مختلف مجالات الفكر الإسلامي الحيوية، بما فيهـا فـتح   
المساحات المنهجية بين هذا النظام و نظريات المعرفة الإسلامية، حتى تكون 

  .في مستوى طموحات الباحث المسلم

طة للإجابة عن هذه التساؤلات، و التطلّع على مكنوناتها المعرفية، تطلّب الإحا
بتاريخية ظهور هذا النظام و حلقات تكويناته، و الغوص فـي تحليـل آلياتـه    

التقنية التي يعتمدها في التكوين، والوقوف عند أهم الأبعاد التي  هوإستراتيجيات
يحقق بها التكامل المعرفي الذي يتميز به، مع استدراك أهم الرهانات وأفاقـه  

  .  ةمن منظور استشرافي بحت بالمعرفة الإسلامي

  :د بين المخاض و الميلاد.م.تاريخ نظام ل

د ، تحولات عديدة على ظهوره فـي كثيـر مـن دول    .م.شهد ميلاد نظام ل
تراوحت بين النجاح و الإخفـاق، بسـبب   . العالم، خاصة منها الدول الغربية

اختلاف الرأي حول طبيعة برامجه و إسـتراتيجياته المعرفيـة، ممـا دفـع     
تفكير المستمر في كيفية بنائه حتى يواكـب تطلعـات   بالخبراء والمؤسسات ال

الرهانات المعاصرة، وينسجم مع القيم السـائدة، كالحريـة و الديمقراطيـة ،    
و بطبيعة الحال لم يكن هذا العمـل سـهلا، بـل    ...والحوار، واختلاف الرأي

د، .م.تطلّب سنوات عديدة و لقاءات تجريبية كثيرة، عرفت ببـرامج نظـام ل  
الجهود في النهاية بميلاد هذا النظام، الذي بـدأ يعـرف انتشـارا    تكللت هذه 

فلا بد أن نقف عند أهم المحطات التاريخيـة التـي   . متزايدا عبر أنحاء العالم
  .كانت وراء ميلاد هذا النظام
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 :ERASMUS MUNDUSبرنامج إيراسموس ماندوس -1

بـين   و قد كانت مهمته تفضـيل الحـوار   1987ظهر هذا البرنامج في عام 
إذ يسمح هذا البرنامج لثلاث جامعات أوربيـة  . الثقافات و تقارب الحضارات

بالإتحاد من أجل تحضير شهادة ماستر مشتركة يتم اقتراحها على طلبة جامعة 
  .رابعة غير أوروبية

و شهادة الماستر الممنوحة في الأخير، يفتح المجال للاعتراف بها في البلـدان  
مويلاته شهادات الماستر ذات نوعية دوليـة جيـدة،   الأعضاء، بالإضافة إلى ت

تعطـى  . بغية جذب طلاب المعمورة نحو مؤسسات التعليم العالي الأوروبيـة 
بمقتضى هذا البرنامج منحا دراسية لأحسن طلبة بلدان العالم الثالث المختـارة  

  .1وكذا للطلبة الأوروبيين الراغبين في الدراسة خارج أوروبا

هادات، أن تستوجب تعلم لغتين أوروبيتين على الأقل من و يجب على هذه الش
و عليـه  . لغات دول الأعضاء، أين تتواجد الجامعات المشتركة في البرنـامج 

يكمن الهدف لهذا البرنامج في العمل إلى الوصول لديناميكية في التعليم العالي 
لخص إذ تـت . بأوروبا، تواجه بالأخص قرينتها بالولايات المتحدة الأمريكيـة 

الفكرة الأساسية من هذا البرنامج في المشاركة فـي نشـر القـيم و الثقافـة     
  .الأوروبية في العالم

  :برنامج بولون -2

لإنشـاء   800بمناسبة الذكر  1998ماي  25تم الإعلان عن هذا البرنامج يوم 
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا : جامعة السربون، من طرف أربعة دول أوروبية و هي

                                                             
د، ترجمة عبد الكریم حرز الله و كمال بداري، دیوان .م.نظام ل: عبد الكریم حرز الله و كمال بداري -  1

  .13الجزائر ص 2008عیة، المطبوعات الجام
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التي اتفقت على توصية، مفادهـا أن الاعتـراف الـدولي    . المتحدة و المملكة
بمنظومة التعليم العالي لأوروبا و إمكانية جذب طلبة دول أخرى نحـو هـذه   

  .القارة مرتبطة مباشرة بوضوح و مقروئية الشهادة المحضرة داخليا وخارجيا

عدها، هذا النمط يعرض طورين رئيسيين متمثلان في ما قبل الليسانس و ما ب
و نلاحظ هنا أن تبني . لتسهيل عملية المقارنة والمعادلة على المستوى الدولي

هذه الصيغة في أطوار التعليم العالي بأوروبا مطابق للنظام المعمول بـه فـي   
  8.5.3الدول الأنجلوساكسونية المتمثل في الدرجات 

س أو اللسـان " بايشلور فـي الفنـون  "  B.Aيعادل  )L ) LICENCE – 3رقم 
  .الممنوحة في الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة

+ ماستر في الفنون يعادل باكالوريـا  "  M.Aو هو ) M)MASTER – 5رقم 
، مثلما هو موجود في النظم الجامعة لمختلف الدول و الـذي يعنـي فتـرة    5

  .14التعليم العالي الطويل المدى ص

ي الفلسفة، و على هذا التخطيط و هي دكتوراه ف) D) DOCTORAT – 8رقم 
  .BAMAD  2 أو  L M Dد أو .م.ولد نظام ل

نجد أن الهدف من تبني الجامعات الأوروبية لهذه البرمجة التكوينية، يتمثل في 
و بالتالي جذب طلبة . معالجة ظاهرة النقص الكبير في عدد الطلبة لهذه الدول

خاصة طلبـة المغـرب   . وخاصة النجباء منهم من قارات أخرى إلى أوروبا
  .العربي و الشرق الأوسط

                                                             
  .14المرجع نفسھ ص -  2
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فكانت أوروبا مقرا للكثير من التحولات الاجتماعية ، الثقافيـة ، السياسـية ،   
الاقتصادية  و التربوية، جعلتها دوما السباقة إلى اقتراح أنظمة جديدة تخـص  

بـاقتراح   1990التأطير و التكوين و التعليم العالي، التي توجت في نهاية عام 
الذي هدف إلى التعجيل بالاندماج في فضاء واسـع يسـمح بحركيـة    . ولونب

الطلبة والأساتذة و الباحثين وتبادل الخبرات، وكذلك جعل هذا الفضاء أكثـر  
  .جاذبية على الصعيد العالمي

ويتميز هذا الاقتراح، بتطور ملحوظ قد تم تبنته تاريخيا بعد الحرب العالميـة  
الس أوروبا، الذي كان يهدف إلـى إنشـاء   من طرف مج 1949الأولى سنة 

  .معايير مشتركة لكل الأعضاء

عمل هذا المجلس فيما بعد على ملفات متنوعة أدت إلى الاعتراف بتـأهيلات  
  .الجامعية و كذا طرح الشروط التقنية التي سمحت بالحركية البشرية

ابتـداء   "UNESCO" بالموازاة مع هذا العمل، قامت المنظمة العالمية للتربيـة  
، باتخاذ مبادرات تهدف إلى تنسيق أنظمة التعليم العالي في مختلف 1970من 

كما حثت هذه المنظمـة برفـع عـدد    . دول العالم مع جعلها موحدة فيما بينها
  .الاتفاقيات الجهوية حول الاعتراف بالتعليم و شهادات التعليم العالي

لبحث العلمي بمبـادرة بـين   عليه تم بناء الفضاء الأوروبي للتعليم العالي و ا
تـم   1998فرنسا و إيطاليا و ألمانيا والمملكة المتحدة، حيـث أن فـي سـنة    

حول فكرة خلـق محـيط لتقـاطع    . اجتماع وزراءها للتربية بجامعة السربون
الأنظمة الأوروبية للتعليم العالي التي حثت عليها سابقا مختلف تقارير الخبراء 

في كل من المملكة المتحدة و تقريـر   1997سنة DERINGخاصة منها تقرير 
ATALI  والهدف من كل هذا هو الوصـول إلـى توحيـد    . 1998بفرنسا سنة
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: أنظمة التعليم العالي في نظام أكثر شفافية مبني على ثلاثة أطوار رئيسية هي
  .اللسانس وماستر و دكتوراه

ء ، تمت المصادقة عليه من طـرف وزرا  1998وفي ندوة السربون في ماي 
البيـان نـادى   . التعليم العالي لكل من فرنسا و ألمانيا و إيطاليـا و بريطانيـا  

بحركة جماعية و موحدة من أجل الوصول لحركيـة الجـامعيين و معادلـة    
  :الشهادات بتطبيق نظام الطورين

  .طور اللسانس -

  .3طور بعد اللسانس الذي يبدأ بالماستر ثم ينتهي بالدكتوراه -

موقعين على البيان، عملية تطوير بنية نظام التعليم العـالي  أخذ على عاتقهم ال
من أجل تسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات مـع احتـرام الخصوصـيات    

  :و الأهداف الرئيسية تتضمن ما يلي. الوطنية لكل دولة

تسهيل إمكانية الحركية البشرية في الفضاء الأوروبي، و إدمـاج  : الحركية -أ
  .لعملالمتكونين في سوق ا

إدخال سيولة في فروع التعليم العالي، بتشجيع الشراكة فيما بين : السيولة -ب
  .الجامعات

تسهيل عملية العودة لمواصلة الدراسـة و الاعتـراف بفتـرات    : الليونة -ج
  .الدراسة بإدخال ليونة أكثر في التسيير

  .رفع مستوى المقروئية و إيصالها للمستوى العالمي: المقروئية -د

                                                             
  .20المرجع نفسھ ص  -  3
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جـوان   19فـي    BOLOGNEانعقدت ندوة أخرى تعرف بندوة بلـون  و قد
شارك . ، حيث عرض فيه مفصل للأهداف المرجوة من ندوة السربون1999

في هذه الندوة دول أخرى بالإضافة إلـى اللجنـة الأوروبيـة والاتحـادات     
  :مبادئ و هي 6الجامعية، من أجل تبني بيان مشترك يحتوي على 

  .مية سهل القراءة والمقارنة وإنشاء ملحق للشهادةنظام للرتب الأكادي -1

  :نظام مجزأ إلى طورين -2

  .سنوات 3ما قبل التدرج خاص باحتياجات سوق العمل و مدته : الطور الأول

  .هو طور التخصص متمم للطور الأول: الطور الثاني

نظـام تحويـل   (  ECTSنظام تجميع وتحويل الأرصدة مستنبط من نظام  -3
  .ERASMUSوالذي تم استعماله في إطار برنامج ) وروبيةالأرصدة الأ

  ).الطلبة، الأساتذة، و الباحثين( الحركية البشرية -4

  .مكانيزم التقييم الدائم الذي يضمن نوعية التكوين المتاح -5

  .البعد الأوروبي للتعليم العالي -6

 ـ Brague، التي انعقدت في مدينة براغ2001ثم تلتها ندوة براغ سنة   19ي ف
مؤسسة أوروبية للتعليم العـالي،   300، أسابيع قليلة بعد إقرار من 2001ماي 

هـذا التصـريح يعـرف    . لتصريح مشترك يدعو لضرورة ملائمة الشهادات
  :و الذي أقر على ما يلي Salamanqueبتصريح سلامنك

  .تنمية الحركية و تعزيز برنامج التبادل -
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  .تنظيم التنوع -

  .ظيم أطوار التعليم العالي بإنشاء طورين فيهإعادة النظر في تن -

  .ECTSتعميم نظام الأرصدة  -

  .تقوية الجاذبية الأوروبية في ميدان التعليم العالي -

و عليـه أقـر   . و للإشارة أن جميع هذه الندوات قد تجاهلت التكوين المستمر
ثـل  خبراء ندوة براغ تحديد هدف جديد في الفضاء التعليمي الأوروبي، والمتم

في التربية على مدى الحياة، والإلحاح على مشاركة المؤسسات التعليم العالي 
والطلبة في هذه العملية، وعلى ترقية جاذبية الفضاء الأوروبـي فـي مجـال    

و كان للحكومات دورا فعالا فـي هـذا   . التعليم العالي بالنسبة لدول المعمورة
في كل دولـة، مـن أجـل    الموضوع، حيث دعت لتقييم نوعية التعليم العالي 

  .توطيد الثقة المتبادلة و اللازمة للتصديق على الدراسات المقامة بالخارج

  :برنامج برلين -3

، التي فيها قرر المشاركون تعجيـل الاقتـراح   2003جاءت ندوة برلين سنة 
يطلب من  2005و عليه ابتداء من سنة . وتحديد الأهداف على المدى القصير

  :ية على المشروع القيام بما يليجميع البلدان الممض

  .تبني نظام بطورين -1

التسليم المجاني والأوتوماتيكي لكل خريجي الجامعـة لملحـق بالشـهادة     -2
  .باللغة الأكثر انتشارا

  .المبادرة في وضع نظام ضمان النوعية -3
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ومن جهة أخرى أخذت إصلاحات بولون على عاتقها طور الـدكتوراه ممـا   
بين الفضاء الأوروبي للتعليم العالي والفضاء الأوروبـي   عزز وقوى التفاعل

  4.للبحث

في مـاي   BERGENوفيها أيضا قرر المشاركون عقد جلسة عمل في برغن 
2005.  

 ، لتقيم نصـف مسـلك  2005ثم تلتها ندوة بارغن المنعقدة في شهر ما سنة 

علـى  ، التي أكـدت  2010وتحديد الأهداف المرجوة إلى غاية سنة  الإصلاح
  :ايليم

حيـث طالبـت   . تسجيل صعوبات في المعادلة بين نظم بعض الشـهادات  -أ
الحكومات والمتعاملين والاجتماعيين والمؤسسات بزيادة قدرة تشغيل حاصلي 

  .شهادات اللسانس، مع إمكانية الالتحاق بمناسب في المصالح العمومية

ضمان النوعية، حيث سجل وضع نظام لضمان النوعية لـدى مختلـف    -ب
  .الدول، مبني على معايير موحدة سطرت في إطار اجتماع برلين

الاعتراف بالشهادات و بفترات الدراسة فـي غالبيـة الـدول المنظمـة      -ج
الاجتماع يوصي الدول غير المنظمـة فـي التعجيـل بالالتحـاق     . للمشروع
  .بالمشروع

علـيم  ومن بين الأولويات المحددة في هذه الندوة، هو التركيز على أهميـة الت 
هذا الأخير يعتبر حجر الأسـاس للتعلـيم   . العالي من أجل تعميق أكبر للبحث

                                                             
    بیѧروت لبنѧان  1993 1المنھجیة في الأطروحة الجامعیة، عز الدین للطباعة و النشر ط: محمد زیعور - 4
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العالي يعمل على التطور الاقتصادي والثقافي للمجتمعات، ويعمل أيضا علـى  
وفي خاتمة هـذه الإطلالـة التاريخيـة    .الوصول للمتانة الاجتماعية المرجوة

نه مر بعدة مراحـل ،  لظهور نظام ل م د كبرنامج تعليمي و تكويني  يظهر أ
كل هذا من أجل إتمام بنـاء هـذا النظـام    . كل مرحلة تكمل المرحلة السابقة

الجديد، الذي بات يراعي كل خصائص العولمة والشمولية والسرعة التي بات 
يتميز بها عصرنا الحالي، التي تلخصت في عمومها في تفضيلها للغة الحوار 

  . 5والتناسق على إجبارية فرض التطبيق

إذ لا يمكن أن تحقق الحركية البشرية بالنسبة للطالب أو الأستاذ، إلا بعد توفر 
أدوات تسمح بتقييم ومقارنة المؤسسـات مـن ناحيـة الامتيـاز الأكـاديمي      

فالطالب بحاجة كذلك أن تكون شهادته معترف بها وذات مقروئية . والخدماتي
  .هبالنسبة للمستخدمين في سوق العمل في الدول التي تهم

 180في هذا النظام الحصول على اللسانس مرهون بالحصول على ما يعادل 
كـل الجامعـات   . رصيد إضافي 120رصيد، والحصول على الماستر يتطلب

التي انتهجت هذا النظام تسعى إلى تقسيم سداسيات التعليم إلى حصص، كـل  
  .رصيد للسداسي الواحد 30واحدة منها توافق

. التعليم بالزمان، بل يحرره من قيود المكان كـذلك هذا النظام لا يرهن مسلك 
رصيد من جامعة مـا فـي    120فمن الممكن على سبيل المثال الحصول على

وقت نحسبه كما نشاء، والتسجيل المتزامن في جامعة أخرى للحصول علـى  
تمنح الشهادة في الأخير من طـرف  . رصيد المتبقية لنيل شهادة اللسانس 60

                                                             
  .24د ص.م.نظام ل: عبد الكریم حرز الله و كمال بداري -  5
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في كل الأحوال يمكن أن تمنح هذه الشـهادة مـن طـرف    الجامعة الثانية و 
  .6المؤسستين

تعد فرنسا هي إحدى الدول الأكثر تقدما فـي  . د في العالم.م.أما حال نظام ل
، بعـد  2002و تم تطبيق مراسيم التأطير سـنة  1999و ذلك منذ. هذا النظام

  .تشاور طويل مع الأطراف المعنية

عكس فرنسا، أين كانا بهما شهادات متعـددة، لا  أما في ألمانيا و إيطاليا، فكانا 
فكان الإصلاح . يوجد في هاتين الدولتين شهادات تعليم عالي بمستوى اللسانس

  .فيهما سهلا مقارنة بفرنسا

أما في بريطانيا لم يحصل أي تغيير لحد الآن، حيث يعتبر هذا البلد أن هندسة 
  .العالمي شهاداته الحالية هي في مصف المقروئية و الوضوح 

  : د في الجزائر و لغة إصلاح التعليم العالي.م.نظام ل

بدأ النقاش في مدى نجاعة البرامج الجامعة في الجزائر منذ الثمانينات، و قـد  
أوكلت هذه المهام للجامعة الجزائرية على المستوى الداخلي، التي تكمن فـي  

 ـ  ي إثبـات  ضمان التطور و التحكم في العلوم و على المستوى الخـارجي ف
في سبتمبر . وجودها، في عالم معولم بهدف تطوير المبادلات العلمية و التقنية

  .شرعت الجزائر في إصلاح نظامها التعليمي العالي2004

د في الجزائرعلى شكل ميادين دراسية، كل ميدان ينشأ .م.ينظم التكوين في ل
و قـد   من شعب و تخصصات متكاملة تحقق التكامل المعرفي بين وحـداتها، 

                                                             
6- Ministère De L'enseignement Supérieur Et De Recherche Scientifique: Régles 
d'organisation et de gestion pédagogique modalités d'évaluation et de progression, 
Licence ET Master. Université Abou Bekr Belkaid- Telmcen 2009 p 06.   
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 2005جـانفي   23سميت الشعبة في النصوص الرسمية الوارد فـي قـرار   
  .7بالفرع

د في تكامل تخصصـات  .م.و يظهر التكامل المعرفي الذي يتوفر عليه نظام ل
الشعب التي يتكون منها الميدان، و الميدان يغطي عدة فروع متكاملة تعكـس  

التطـرق لموضـوع   المجالات الواسعة لقدرات المؤسسات الجامعية، وقبـل  
د، يجب شرح طبيعة الميادين المعتمدة في هذا .م.التكامل المعرفي في نظام ل

  :النظام في الجزائر حاليا و هي

  .ميدان الآداب و العلوم الاجتماعية، يجمع الفروع ذات طابع أدبي اجتماعي -

ميدان علوم و تكنولوجيا، يجمع الفروع ذات طـابع علمـي موجـه نحـو      -
  .االتكنولوجي

  ...ميدان القانون، يجمع فروع قانون العمل و القانون الدستوري -

والميدان هو الأخر يتفرع إلى شعب متكاملة المعارف، و الشعبة جـزء مـن   
إذ تبين الشعبة خاصية التخصص الذي يتابعه الطالـب داخـل   . ميدان تكويني

فروع، والشعبة الميدان، و قد تكون أحادية الفرع أو ثنائية الفرع، أو متعددة ال
تتفرع إلى تخصصات لتحديد و بدقة المعارف و القدرات المكتسبة من طرف 

  .الطالب، بهدف الإنظمام إلى الحياة المهنية، أو مزاولة دراسات معمقة

                                                             
تعلѧیم و ضѧبط كیفیѧات مراقبѧة المعѧارف و الѧذي یحѧدد تنظѧیم ال 2005جѧانفي  23من قѧرار  3أنظر المادة  - 7

المѧؤرخ  138-04بمقتضى المرسوم الرئاسي رقѧم ". نظام جدید" الكفاءات و الإنتقالات في دراسات اللسانس 
  .و المتضمن تعیین أعضاء الحكومة  -2004أفریل  26الموافق  1425ربیع الأول عام  20في 

 1994أوت  27الموافѧق  1415ربیѧع الأول عѧام  19فѧي المؤرخ  260-94بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -
  .الذي یحدد صلاحیات وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي

الذي  2004نوفمبر  21الموافق  1425شوال عام  08المؤرخ في  371-04بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -
  ".نظام جدید" یتضمن إحداث شھادة اللسانس 
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، أو ماسـتر  2أما التخصص فهو جزء من الشعبة يبدأ في درجة لسانس سـنة 
يتعلق التخصص . البلتحديد المسلك والقدرات المكتسبة من طرف الط 2سنة 

  .بمهنة أو غاية مهنية

، و يمكن للشـعبة أن تبـدأ مـع    )تخصص أرطوفونيا( مثال شعبة علم النفس
  .لبعض المسالك ذات نهاية مهنية 1أو ماستر سنة 1لسانس سنة

 06الطالب يلتحق بهذا النظام بهدف الحصول على شهادة اللسانس القائم على 
اسي الآخر فـي شـكل تـدرج متكامـل     سداسيات كل سداسي يحيل إلى السد

في السداسيين الأولـين  . المعارف، و هذا بعد حصوله على شهادة الباكالوريا
و السداسـيين الأخيـرين    2، و السداسيين التاليين يكونانـل 1يكونان السنة ل

  .و هي موزعة في الجدول التالي حسب الأهداف.3يكونانل

  

  )2سداسي+ 1سداسي( السداسي الأول
رحلة تأقلم الطالـب مـع   يمثلان م

الحياة الجامعية واكتشاف مختلـف  
  عروض التكوين

مرحلة التعمـق فـي المعلومـات      )4سداسي+ 3سداسي( السنة الثانية
  الأساسية للفرع المختار

  )6سداسي+5سداسي( السنة الثالثة
مرحلة التخصـص فـي المسـلك    

  الدراسي و الشعبة المختارة
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اللسانس لميـدان و شـعبة معينـة يوضـحه      أما التنظيم العالم لدروس مسلك
  :الجدول التالي حسب تكاملها المعرفي في الاشتراك

  )2سداسي+1سداسي(  السداسي الأول
التـدريس فيهـا   : السنة الأولى للتوجيه

يكون مشترك لجميع الفروع المتقاربـة  
  .جنسيا

  )4سداسي+ 3سداسي(  السنة الثانية
 ـ 80الدروس مشـتركة بنسـبة    ةبالمائ

بالمائة حسب الشـعبة  20صصة ومتخ
  . المختارة

  )6سداسي+5سداسي( السنة الثالثة
بالمائـة  80الدروس المتخصصة بنسبة 

بالمائة حسب التخصص والفـرع  20و
  المختار

  

أما بالنسبة للسانس المهني فالمخطط قـد  . هذه الجداول تمثل اللسانس أكاديمي
التكـوين أن يكـون   إذن من الضروري لهذين النوعين من . يختلف نوعا ما

الفرق بينهما من أجل  حو هذا لإيضا 3لديهم قاعدة واحدة، الفارق يكون في ل
  .ضمان المعابر بين الميادين

رصيد فـي   30رصيد مما يعادل 180شهادة اللسانس تمنح لكل طالب إكتسب
الشهادة الممنوحة توضح الميدان، الشعبة و التخصص و تكون . سداسي واحد
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نموذج ملحـق  .ني يوضح بدوره المعارف والقدرات المكتسبةمرفقة بملحق بيا
  8.الشهادة محدد بمرسوم وزاري

أسـبوع تخصـص للمحاضـرات،     16إلـى   14أما بنا سداسي فيتكون من 
والأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية و الامتحانـات، و حجـم السـاعات    

الفـردي   ساعة مضاف إليه العمل 24و  20الحضورية أسبوعيا يتراوح بين 
  .للطالب، مع متابعة الأستاذ و الفرق البيداغوجية  واللجان الخاصة بالتكوين

أما المادة الدراسية فهي عبارة عن تعليم نظري و تطبيقي، أعمال موجهة،  -
وللمـادة مقـدار   ... أعمال تطبيقية، ملتقى، تربص، مشروع نهاية الدراسـة 

عمال التطبيقية و الأعمـال  أسبوعي من الساعات مقسمة ما بين الدروس، الأ
لها قيمة من الأرصدة و معامل محدد على حسـاب عـدد أرصـدة    . الموجهة

  .الوحدة من طرف فرق التكوين أو الفريق البيداغوجي

. عدد أرصدة المادة محدد على أساس المجهود الكلي المطلوب من الطالـب  -
والعمل الفردي  هذا المجهود يشتمل على الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة

 9.وتحضير المذكرة، التقارير والملتقيات

د ، و ما تحققه من تكامـل  .م.و في ما يتعلق بوحدات التعليم الخاصة بنظام ل
وحدات فـي   4إلى  3معرفي بينها، فنجد أن عدد الوحدات التعليم يتراوح من 

و عدد الأرصدة في السداسي . مواد 3إلى  1كل وحدة تحتوي على. السداسي
  .رصيد 30هو 

                                                             
8- Ministère De L'enseignement Supérieur Et De Recherche Scientifique: Règles 
d'organisation et de gestion pédagogique modalités d'évaluation et de progression, 
Licence ET Master p 05.   
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و هناك وحدات تعليمية إجبارية تتكون من وحدة تعليم أساسية، التي تضـمن  
للطالب التكوين الأساسي، وهي تمثل جزءا هاما من الحجـم السـاعي ومـن    

  .الأرصدة في السداسي

ومن وحدة التعليم المنهجية، التي بدورها تضمن حريـة العمـل و تحضـر    
هاما من الحجم الساعي ومن الأرصـدة   وتمثل جزءا. الطالب للعمل الجماعي

  .لكن بصفة أقل من وحدة التعليم الأساسية

وأيضا من وحدة التعليم الأفقية، التي تضمن للطالب تكوينا تكميليا في مختلف 
وتحتوي على حجـم  ... المجالات كاللغات الحية، الإعلام الآلي، تاريخ العلوم

  .لمنهجيةساعي و أرصدة سداسية أقل من وحدة التعليم ا

أما النوع الثاني من الوحدات، فهي وحدة التعليم الاستكشافية التي هي الأخرى 
  :تحتوى على

المواد الاختيارية لاكتساب تكملة علميـة ضـرورية لتوطيـد التعلـيم فـي      
  .التخصص المختار

و من مواد اختيارية مفتوحة، التي هي ضرورية للتوجيه التـدريجي و هـي   
  .لمسلك الدراسيبالتالي تسهل تغيير ا

فالقيمة بالأرصدة لوحدة تعليم هـي  . و هذه الوحدات تقابلها أرصدة قيمية لها
وحدة التعليم مرفقة بمعامـل محـدد علـى أسـاس     . مجموع أرصدة موادها

  .الأرصدة السداسية من طرف فرقة التكوين أو الفرق البيداغوجية
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  :د.م.الفرق البيداغوجية الخاصة بنظام ل

د بفرق بيداغوجية تسهر على مراقبته و توجيهه، و للفرقـة  .م.يتميز نظام ل
  :البيداغوجية مهمة تسيير وحدات التعليم، على المحاور التالية

المحاضرات، الأعمال الموجهـة، الأعمـال التطبيقيـة،    ( متابعة التدريس  -
  ...).المناقشة ، التربص

  .مراقبة مواظبة الطلبة -

  .، كالإرشاد و غيرها من المهامتنظيم المساعدة البيداغوجية -

  ...).استجوابات، امتحانات( تنظيم مراقبة المعارف -

  .تحويل النقاط و أوراق الامتحانات إلى القسم البيداغوجي المعني -

  .تحضير حوصلة السداسي -

  :وهي تتكون من العناصر التالية

  .رئيس وحدة التعليم المعين من طرف اللجنة المشرفة -

مكلفين بالمحاضرات، الأعمال الموجهة، والأعمال التطبيقية لمـواد  أساتذة ال -
  .وحدة التعليم

  .ممثل عن طلبة لكل فوج الأعمال التوجيهية والتطبيقية ولكل مادة -

وهناك فرق خاصة بالتكوين، تسهر على تنظيم الدعم البيداغوجي والإرشـاد،  
ق البيداغوجي والبنيوي لها كامل المسؤولية على إجراء تقييم التدريس، والتنسي

للتعليم والأساتذة، وأيضا التنسيق بين الفرق البيداغوجية، والقيام بنظام تعلـيم  
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مؤهل، والرفع من مستوى التعليم و تكوين المكـونين، والتحضـير السـنوي    
و تتكون هي . للنشاط البيداغوجي والسعي للربط بين مختلف المسالك وتقييمها

  :ةالأخرى من العناصر التالي

  .رئيس معين من طرف اللجنة المشرفة -

  .رؤساء الفرق البيداغوجية للمسلك -

  .ممثل الإدارة البيداغوجية -

و يتمثل دور هذه الفرق في السعي لاندماج الأساتذة الجدد في المسلك، والعمل 
ما تعمل على التقيـيم  .:معهم على تطوير مسلك اللسانس، الماستر والدكتوراه

التعليمي، و مراقبـة موظبـة الطلبـة علـى المحاضـرات      المستمر للمسلك 
  .10والواجبات و حالات الغياب

  :د في الجزائر أفاق ورهانات.م.نظام ل -

باتت الجزائر اليوم، في عالم معولم و وعيا منها بالمهام المنوطة بمؤسسـاتها  
التربوية و التعليمية، ومنها الجامعة على المستوى الداخلي، لضمان التطـور  

تحكم في العلم و المعرفة، وعلى المستوى الخارجي لتسجيل حضورها من وال
أن . أجل تشجيع التبادلات العلمية والحركية البشرية على جميـع المسـتويات  

تظهر اهتماما بتطوير برامج هذا النظام و تحسينه، انخرطت منذ شهر سبتمبر 
. عليم العاليفي هذا السياق العالمي الخاص بإصلاح أنظمة الت 2004من عام 

وسنقرأ الأسباب الكفيلة وراء تبني هذا المشروع وما يحمله من أفاق مرجـوة  
منه على المدى القريب والبعيد، والمتمثلة بالأساس في الإختلالات التي طالما 

                                                             
  .129ص 1999العلمي، مكتبة مندوليفلسفة مناھج البحث : عقیل حسین عقیل -  10
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ظلت تعتري النظام القديم، الذي لم يعد قادرا على مواكبـة التحـولات التـي    
ء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافيـة  يفرزها عصرنا في شتى المجالات، سوا

  .11و غيرها من المجالات، والجدوى من هذه الإصلاحات

، عدة نقائص سواء من الناحية الهيكليـة  )الكلاسيكي( لقد شهد النظام القديم -
أو التنظيمية للمؤسسات ومن الناحية البيداغوجية والعلميـة للتكـوين المقـدم    

ل والتوجيه وعملية تدرج الطلبـة، والتـي   للطالب، خاصة في مجال الاستقبا
  :نوردها في النقاط التالية

الدخول إلى الجامعة المعتمد على  التوجيه المركزي، الذي لم يعـد يـؤدي    -
مهامه بشكل مطلوب، وأظهر نسبة عالية من الرسوب و مكوث الطلبـة مـدة   

  .طويلة في الجامعة

و متأزم بسـبب توجيـه    يقوم النظام الكلاسيكي على نظام التدرج صعب، -
  .12أولي غير ملائم مع قدرات الطالب، مما ينتج عنه نسبة الرسوب كبيرة

نظام التقييم الخاص بالنظام الكلاسيكي لا يساعد علـى تطبيـق البـرامج     -
  .التعليمية المستحدثة بشكل جيد و يسير

و أيضا عروض التكوين التي يحوزها لا تتناسب مـع شـعب الباكالوريـا     -
  .دةالجدي

ينشـأ مـن   . أما في مجال الهيكلة وتسيير التعليم، فنلاحظ أن هيكلته أنبوبيـة 
و تسيير الوقـت البيـداغوجي   . تكوينات ضيقة المجال لا تعطي أفاقا مستقبلية

فيه غير ناجع و محكم، بسبب إجهادات الحجم الساعي الإجبـاري، و كميـة   
                                                             

 .10، صالمنھجیة في الأطروحة الجامعیة: محمد زیعور -  11
  .85د، ص .م.نظام ل: عبد الكریم حرز الله و كمال بداري -  12
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المجهـود الفـردي   الامتحانات التي تأخذ فترة طويلة من الـزمن و تعرقـل   
  .للطالب، وتنقص من الوقت المخصص للتكوين

أما في مجال التأطير والتأهيل المهني، فنلاحظ فيه نقص في التـأطير بسـبب   
هجرة عدد كبير من الأساتذة الباحثين إلى جامعات غربية، وتخرج عدد قليـل  

  .من الدراسات من بعد التدرج

عطاءه القيمة التي يستحقها وعدم ونظام المدى القصير فيه، مهمل بسبب عدم إ
هذا التطور مـن التعلـيم لا يحقـق الأهـداف     . استقطابه للطلبة بشكل كاف

المرجوة منه بسبب نقص الإمكانيات و عدم اهتمام المؤسسـات الاقتصـادية   
  .بهذه الفئة من المتكونين

وأيضا نجد أن تكويناته أحادية التخصص، لا تسـمح بحيـازة ثقافـة عامـة     
  . تنوع و متكامل المعارف، الذي يسمح بالتأقلم مع الحياة المهنيةوتكوين م

لهذا كله أصبح من اللازم إيجاد نظاما تعليميا يغطي جملة هذه النقائص التـي  
شابت النظام القديم، و أن الإصلاحات المزمع تطبيقها يجب أن تمـس هـذه   

ختلـف  الثغرات، المتعلقـة بالجانـب الهيكلـي، والبـرامج البيداغوجيـة لم     
التخصصات القريبة من بعضها البعض، التنظيم البيداغوجي، طرق التوجيـه،  
والتعليم وتحسين مستوى الطلبة، تنظيم و تسيير مختلف البنـى البيداغوجيـة   

  .هذه المواضيع تعتبر ورشات عمل على الإرشاد البداية فيها. والبحث

، 2005الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية في شـهر سـبتمبر مـن عـام     
د ، وتطبيق سير هذا النظام الجديـد  .م.تستجيب بفعالية لسير الدراسات في ل

  :على المدى البعيد حتما سيضفي إلى النتائج التالية
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عدم طرح إشكالية التصديق على الوحدات التعليميـة الأساسـية، كسـابقة     -
  .للانتقال إلى السنة الثالثة

بعة بعض الوحدات التعليميـة فـي   إمكانية السماح للطلبة الراسبين من متا -
هذا الأمر يصب في صالح الطالب الذي يصادق على سداسي من . السنة العليا

فعوض ترك الطالب طوال السنة بدون نشاط دراسـي،  . السداسيين في السنة
  .يمكن له التحضير للدراسات في السنة الموالية

لوحدات التعلـيم   هو في صالح الطالب في إعادة بعض المواد الغير مكتسبة -
المكتسبة بالتعويض، خاصة إذا كانت هذه المواد تسمح بالانتقـال والحصـول   

للتذكير، فإن التشريع فـي النظـام القـديم يسـمح فقـط      . على شهادة أخرى
  .باستدراك المواد الغير المكتسبة لوحدات التعليم الغير المكتسبة

أن تعـوض بنقطـة   العلامة المتحصل عليها في امتحان الاستدراك يجـب   -
نقطـة المراقبـة   . امتحان نهاية السداسي، إذا كانت الأولى أكبر من الثانيـة 

  .المستمرة للعلم تبقى ثابتة

يرخص للطالب مرتين لإعادة السنة لمجموع الدراسـات الجامعيـة فـي     -
يمكن للطالب بعـد  . الرسوب الثالث يكون في شكل تسجيل أكاديمي. اللسانس

خيرة أن يعاد تسجيله عاديـا إذا تحصـل علـى نتـائج     الفرصة الثالثة و الأ
  .13مرضية، أو يفصل من الجامعة في حالة رسوب

إن معالجة هذه الإختلالات المسجلة سواء كان في مجال التسيير أو في مجال 
. مردودية الجامعة الجزائرية، تستدعي لا محالة إصلاحا شاملا للتعليم العـالي 

                                                             
13- Ministère De L'enseignement Supérieur Et De Recherche Scientifique: Règles 
d'organisation et de gestion pédagogique modalités d'évaluation et de progression, 
Licence ET Master  p 02.   
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لصفة العمومية للتعليم العالي، يجب أن يحقق هذا الإصلاح الذي يحافظ على ا
  :المهم المخولة للجامعة و من بينها

ضمان تكوين ذو جودة و تلبية متطلبـات المجتمـع فـي شـقها التكـويني      
والتمهيني، و تحقيق الانسجام الكامل مع المحيط الاجتمـاعي والاقتصـادي،   

  .عالم المحيط بهاوهذا كله بتنمية كل التبادلات الممكنة بين الجامعة و ال

بالإضافة إلى تطوير ميكانيزمات التأهيل المستمر الذي يتماشى مـع تطـور   
المهن، كما يدعم المهمة الثقافية للجامعة بنشر القيم العاليـة للعقـل البشـري    
والمتمثل خاصة في نشر قيم التسامح و احترام الغير، ويدعو أيضا للانفتـاح  

مية و الاجتماعية و التكنولوجية، والـدعوة  على تطور العالم في المجالات العل
إلى وضع أسس الحكم الراشد المبني على المشـاركة و الحـوار الجمـاعي    

  .والتشاور

جملة هذه المزايا جعلت الجامعة الجزائرية تركز على ثلاثة أهـداف أساسـية   
  :وهي

  .ضمان تكوين نوعي عالي من أجل اندماج أحسن في الحياة المهنية -1

  .ن للجميع، على مدى الحياةالتكوي -2

  .استقلالية المؤسسات الجامعية، وانفتاحها على العالم -3

و بطبيعة الحال، ما يحمله هذا البرنامج النوعي من حزمة المزايا المتعـددة،  
جعلت من تطبيقه أمرا عسيرا، ولّد نقاشا محتدما بين فئات المجتمـع، سـواء   

كمجتمع الجزائر، حـول نظـام   حول هويته أو حول مدى نجاعته في مجتمع 
د، فرأى بعض المعارضين لهذا النظام، أن الشهادة التي يمنحهـا تمـس   .م.ل
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بالخاصية الوطنية، الذي يظهر في ترك الحرية الكاملة للمؤسسات الجامعيـة  
في تحديد مجال التكوين والشهادات المرفقة، بحيث أن صياغة برامج التكوين 

  .حيات المؤسسات الجامعيةوالحجم الساعي له تعتبر من صلا

ففي الوقت الذي تجاوزت فيه معظم الدول التي انتهجت هذا النظام، مرحلـة  
التفكير الخاص بضرورة إعادة هيكلة نظام التعليم عندها والبحث عن إيجابيـة  
الإصلاحات، و في الوقت الذي أصبح فيه الأستاذ مساهما في هـذا التكـوين   

  .لتي ترفض التغيير وتنادي بعدم الجدوى منهوضامنا له، هناك بعض الآراء ا

في نظرنا أن هذا الاعتراض في غالب الأحيان راجع إلى سوء الفهم و عـدم  
و مـن  . المعرفة، وفي حالات قليلة إلى القراءة الإيديولوجية الضيقة للمشروع

أجل إظهار عدم شرعية هذا الرفض، نجرد هنا التغيرات التي طـرأت علـى   
  .بالجامعة بالنسبة للأنظمة السابقة وفق المزايا التالية المستوى الداخلي

التقييم المستمر للطالب خلال السداسي و الامتحان في نهاية هذا السداسـي،   -
يحضر الطالب بصفة أحسن لأنه يقوم فعلا بعمل منظم مما يزيد من حظـوظ  

  .نجاحه

أمـام   كيفية تدرج الطالب في دراسته تجعله يشعر بالمسؤولية، و تضـعه  -
  .خيارين إما الانتقال أو إعادة السنة

الطالب غير موجود في هيكل أنبوبي، وبإمكانه أن ينمذج مسـلكه حسـب    -
  .قدراته للوصول للتخصص المراد

التقييم المستمر و الاجتماعات التنسيقية والبيداغوجية والمرافقـة، تسـاعد    -
  .على التقارب بين الأستاذ والطالب
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ض العمل، يقيمها ويكيفهـا مـع التطـورات العلميـة     الأستاذ يدرك عرو -
  .والتكنولوجية للبلد

  .الشهادة تظل وطنية و لكن بأكثر مقروئية -

أما بالنسبة للخصوصيات الخارجية، فـإن الشـهادات الجامعيـة الجزائريـة     
الطلبـة والأسـاتذة سيحضـون بـدورهم     . ستحظى لا محالة بمقروئية دولية

مخـابر  . شراكة بين المؤسسـات والجامعـات  بحركية أكثر، وستكون هناك 
  .البحث ستحظى كذلك بمصداقية عالية

  :ومن أهم الاقتراحات التي نقدمها في هذا الموضوع هي

  .مواصلة دعم هذا الإصلاح لإزالة كل سوء الفهم -

  .تحسين و تطوير الإعلام حول هذا النظام -

 ـ  - ودة التكـوين  إقامة حكم راشد من أجل التجديد البيداغوجي و ضـمان ج
  .ومقارنة المؤسسات فيما بينها

  .وضع أسس هيكلية للتنسيق بين جميع المؤسسات التعليمية -

وأخيرا يجب التذكير بالمبدأ الأساسي الخاص بالمذكرة التوجيهيـة لإصـلاح   
هذا الإصلاح ليس نهاية في ذاته، بل يجب أن يلبـي تطلعـات   " التعليم العالي

صفة القطاع العمومي للمؤسسـات الجامعيـة،    ويجب عليه تدعيم،. المجتمع
الحفاظ على ديمقراطية التعليم العالي، و إعطاء فرصة للجامعـة الجزائريـة   
لتأمين تكوين ذو جودة يتجاوب مع المعايير الدولية، تمكين مؤسسات التعلـيم  
العالي من الاندماج في المحيط الاجتماعي، الإقتصادي والعمل على التجديـد  
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عليم العالي لإدماج حاملي الشهادات العالية لمواجهة التطورات المهنية الدائم للت
  .14وتدعيم آلية التكوين الذاتي

  "ميدان العلوم الاجتماعية نموذجا: " د.م.أفق التكامل العرفي في نظام ل

د المتبع حديثا في الجامعات الجزائريـة، اهتمامـا شـديدا    .م.أعطى النظام ل
دات التي يتشكل منها، سـواء كانـت أساسـية  أو    للتكامل المعرفي بين الوح

إذ جعل من التكامل المعرفي، أهم المقومات التـي يتشـكل   . إكتشافية وثقافية
النظـام  ( من جملة المقومات التي يتكون منها، مقارنة بالنظـام القـديم   . منها

، الذي لطالما عجز عن إحداث الانسـجام و التكامـل المعرفـي    )الكلاسيكي
رفيا و منهجيا بين المقاييس المعرفية التي ينشأ منها، و هذا حينما المطلوب مع

بقت كل المواد العلمية والتقنية متباعدة الأوصال فيما بينها، لا تحقق الاتصال 
المعرفي المرجو من دراستها بالنسبة للطالب، فكثيرا ما يجد الطالـب نفسـه   

معرفيـة، نظـرا لتباعـدها    تائها بين المواد الشعبة الواحدة مفككة فيما بينها 
حواصلها أمر صعب المنـال،   بمعرفيا، الأمر الذي يجعل الإلمام بها واستيعا

و هدف بعيد كل البعد عن الجهد المبذول في شتى جوانب الدراسة الجامعيـة،  
د أن .م.فكان على نظـام ل ...سواء كانت محاضرة أو تطبيق أو عمل موجه 

عليه النظام التقليدي الكلاسـيكي، عـن   يراعي هذا الفراغ الواضح الذي كان 
طرق استحداث آليات جديدة تعمل على ملأ هذا الفراغ، ضـمن جملـة مـن    
الخطط التقنية و المنهجية لإحداث التكامل المعرفي بـين وحـدات الميـادين    

فأنشـأ  . د، باختلاف التخصصات و الشـعب .م.المعرفي التي يعتمدها نظام ل
المنظمة لنظام  13ت، كما نصت عليه المادة الميادين ثم الشعب ثم التخصصا

د، و التي تنص على أنه ينظم التكوين لنيل شهادة اللسـانس أو شـهادة   .م.ل
                                                             

  .103المغرب ص  2008 1البحث العلمي في العلوم الإجتماعیة، المركز الثقافي، ط: عبد الله إبراھیم -  14



58 
 

الماستر حسب ميادين التكوين و حسب الشعب والتخصصـات، يقـدم هـذا    
  .التكوين على شكل مسالك نموذجية

سلك تكـوين  و يسمح هذا التنظيم للطالب باختيار المسلك النموذجي أو بناء م
فردي وفق مؤهلاته ومشروعه المهني المستقبلي، و يتضمن التكوين حسـب  
. المسالك و المستويات المتعددة، تعليما نظريا ومنهجيـا و تطبيقيـا و مطبقـا   

يمكن أن يتضمن التكوين وفقا لأهدافه، علاوة على ضمان اكتسـاب الطلبـة   
ية، و مشاريع فرديـة أو  ثقافة عامة، عناصر ما قبل التمهينية و عناصر تمهين

جماعية، وتربص أو عدة تربصات، و كذا تعلـم طـرق العمـل الجمـاعي     
واستعمال مصادر التوثيق ووسائل الإعلام الآلي، و كذا التحكم فـي اللغـات   

انطلاقا من تجانس المواد المعرفية فيما بينها، حتى يتمكن الطالب . 15الأجنبية
قية، و أن لا يشعر بصعوبة التلقي من إستعاب حيثيات ما يدرسه بصورة منط

و الإحاطة التي في كثير من الأحيان تكون ناتجة عن التباعد المعرفـي بـين   
فيكون فيها مستعجلا ، وفي بعض الأحيان . الوحدات و المواد التي يكون فيه

لا مباليا ، مما يخلق عدة مشاكل معرفية و إدارية كعدم قدرته على مواصـلة  
ما يضطر إلى تغيير الشعبة باحثة عن شعبة بديلة يحقق فيها الاستمرار فيها، م

الإلمام المعرفي، أو الانقطاع الكامل عـن الدراسـة أو الانقطـاع الظرفـي     
  .وغيرها من المشاكل التي تنعكس سلبا على مردود الطالب معرفيا 

الشيئ الذي دفع بوزارة التعلـيم العـالي و البحـث العلمـي فـي الجزائـر       
جامعية، أن تولي الاهتمام لخلق ميادين و شعب و تخصصـات  والمؤسسات ال

معرفية تراعي تكامل المعرفي و العلمي، حتى يلم الطالب بحيثيـات الشـعبة   
                                                             

15- Ministère De L'enseignement Supérieur Et De Recherche Scientifique: Règles 
d'organisation et de gestion pédagogique modalités d'évaluation et de progression, 
Licence ET Master  p 03.   
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التي يتكون فيها، بالإضافة إلى ما يوفره التكامل مـن ثقافـة علميـة شـاملة     
لمعرف التخصصات التي ينشأ منها، خاصة إذا تعلق الأمر بالتكوين القاعـدي  

  .الخاص بالتكوين الجامعي

د من التكوين المشترك، الذي يضم عـدة  .م.ينطلق التكوين العلمي في نظام ل
مواد منسقة في وحدات معرفية متداخلة، و تتفاوت قيمـة الوحـدات حسـب    
رصيد المخصص لها، بما تحمله من مواد، تعتبـر الحجـر الأساسـي فـي     

ميدان لوحدات أخرى أقل تخصص الطالب الذي اختاره، و دراسته في نفس ال
قيمة من الوحدات الرئيسية، التي تساعده على الانفتاح على المعارف أخـرى  
تمكنه و في نفس الوقت تساعده على التعمق في مواد الوحدة الأساسية التـي  
سيتخصص فيها الطالب، و هكذا يكون الطالب بعد إنهائه لسداسيين الأوليين، 

ات المتعلق بالتخصص المراد التكـوين فيـه،   قد ألم بجميع المعارف و التقني
" د في الـنص التـالي  .م.المنظمة لنظام ل 16وهذا ما نصت عليه المادة رقم 

تنظم المسالك التكوين لنيل شهادة اللسانس في ستة سداسيات تتضـمن ثلاثـة   
  :مراحل

تمثل المرحلة الأولى، مرحلة التعرف على الحياة الجامعية و التكيف معها  -1
  .     اف المبادئ الأولية للتخصصاتواكتش

تمثل المرحلة الثانية مرحلـة التعمـق وترسـيخ المعـارف و التوجيـه       -2
  .التدريجي

تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصـص، وتسـمح باكتسـاب المعـارف      -3
  16.والمؤهلات في التخصص المختار
                                                             

16-IBID : p03.  
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نظـام  إن التنوع المعرفي الذي يتضمنه الجذع التكويني المشـترك لميـدان   
د، يوفر الثراء المعرفي الطالب، الذي يساعده على الاستمرار في الإلمام .م.ل

بمعارف مسار التكوين، و الإحاطة بجميع خصوصياته، حتى يكون الطالـب  
على دراية تامة بما درسه و لما سيدرسه في المراحل التدرجية الذي هو مقبل 

الامتيازات فـي مجملهـا    هذه. عليها مستقبلا، تجعله أكثر تحكما في دراسته
كانت تنقص الطالب في النظام القديم، و لا غرابة عندما نجد إقبـال الطلبـة   

د رغم نقص المعلومات والحصـص التدريبيـة   .م.الكبير على اختيار نظام ل
  .عنه، الذي كثيرا ما جعل الطالب جاهلا لقواعده و استراتيجياته

اجتماعيـة، يجـد نوعـا مـن     د علوم .م.الطالب في دراسته لمقاييس نظام ل
الصعوبة مقارنة بالعلوم التجريبية، و هذا راجع إلى صعوبة طبيعة مواضـيع  

و يكاد أن يكون موضوع الإنسان هو الموضـوع  . المقاييس التي يتكون منها
الأساسي للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، و هدف من مثل هذه الدراسـات  

جتماعية، هو معرفة و فهـم الإنسـان   التي تجري في مختلف فروع العلوم الا
والمجتمع الذي ينمو فيه، ومعنى ودلالة أفعاله، فعلم النفس مثلا نجده يركـز  
على الظواهر النفسية، أما علم الاجتماع فإنه يبحـث فـي تفسـير الظـواهر     
الاجتماعية، و الفلسفة تركز على دراسة أنماط الفكر بجمع فروعه، الأخلاقية 

  .رفية و الجماليةو السياسية والمع

إن العلوم الاجتماعية لها طريقة عملها الخاصة، و لفهمها يجب أن نضع فـي  
مع كائن يتفاعـل   لأذهاننا أننا بصدد دراسة كائنات بشرية، و يعني أننا نتعام

 عويتجاوب ويتغير ويملك وعيا ومقدرة على التعلم والفهم، لهذا دراسة مواضي
من الصبر و الحرص، و في هذا الشأن يقـول  العلوم الاجتماعية تتطلب نوعا 

إن أية محاولة لوضع قائمة تامة و صادقة لكل فروع التي :( موريس أنجرس
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يمكن إدراجها تحت اسم العلوم الإنسانية، ربما تكون عملية متهـورة، فضـلا   
عن ذلك لا يوجد تعريف واضح و مقبول عالميا للفروع التي يحتوي عليهـا  

عية، و يمكننا في نفس الوقت الاحتـراس مـن أن كـل    قطاع العلوم الاجتما
مواضيع الدراسة الخاصة بالكائن البشري، و التي يتم تناولها تكيفية علميـة،  

  .17)هي بالضرورة فروعا للعلوم الاجتماعية

  :بين العلوم الاجتماعية و العلوم التجريبية تالجدول التالي يبين أهم الفروقا

ــوم   ــي العل ــوع ف ــة الموض طبيع
  جتماعيةالا

  طبيعة الموضوع في العلوم التجريبية

  له وعي بوجوده -

  يعطي معنى لأفعاله -

  هو من نفس طبيعة الملاحظ -

  لا يمكن إعادة إنتاجه -

  ذو طبيعة معقدة -

  يقبل قياسا جزئيا -

  يقبل بالتحليل التفسيري -

  يقبل بالتحليل الفهمي

  ليس له وعي بوجوده -

  لا يعطي معنى لأفعاله -

  يس من نفس طبيعة الملاحظل -

  يمكن إعادة إنتاجه -

  ذو طبيعة بسيطة -

  يقبل القياس الكلي -

  يقبل بالسببية -

  لا يقبل بالتحليل الفهمي -

                                                             
منھجیة البحث العلمیفي العلوم الإنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي و كمال بوشرف : موریس أنجرس  -  17

 . 62ص  2006وسعید سبعون، دار الفصبة للنشر، الجزائر 
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في الجدول التالي، الخاص بوحـدات التكـوين المشـترك لميـدان العلـوم      
الاجتماعية، سنحاول أن نوضح فرص التكامل المعرفي التي يحظى بها هـذا  

  .، في السداسيين الأوليينالنظام

تكوين أساسي مشترك علوم اجتماعية  : محتوى التدريس السنة الأولى     
2009  /2010. 

 السداسي الأول السداسي الثاني

الحجم  المحصل
 الساعي

الحجم  المحصل وحدة التعليم
 الساعي

 وحدة التعليم

  1وحدة التعليم الأساسي    2وحدة التعليم الأساسي  
  1مدخل إلى الفلسفة العامة 45 6  2مدخل إلى الفلسفة العامة 45 5
  مدخل إلى علم النفس 45 6  مدخل إلى علوم التربية 45 5
  مدخل إلى علم الاجتماع 45 6  مدخل إلى الأرطوفونيا 45 5
 -مدخل إلى علـم المعلومـات    45 5  مدخل إلى علم السكان 45 5

  الوثائق
ــيم      ــيم التعل ــدة التعل وح

  2افيالإستكش
وحدة التعليم التعليم الاستكشافي   

1  
  تقنيات القراءة و التحرير 36 3  مدخل إلى التحليل الاقتصادي 36 3
  1وحدة المنهجية    إحصاء وصفي 36 3
العلوم الإنسـانية والاجتماعيـة    27 2  2وحدة المنهجية  

  1مدارس ومناهج
العلوم الإنسانية والاجتماعية  27 2

  2مدارس ومناهج
  1حدة الثقافة العامةو  

  مدخل إلى الأعلام الآلي  27 1  2وحدة الثقافة العامة  
 1لغة أجنبية 27 1  مدخل إلى الأعلام الآلي  27 1
     2لغة أجنبية 27 1
       

 المجموع 297 30  333 30
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من خلال قراءتنا للجدول الخاص بوحدات السداسيين الأوليـين المشـكلين   
اجتماعية، و ما يتضمنه من فرص التكامـل المعرفـي    للجذع المشترك علوم

  :فيما يلي

حينما ينجح الطالب من الحصول على شهادة الباكالوريـا، و بعـد اختيـاره    
لميدان العلوم الاجتماعية لكي يتخصص في إحدى تخصصاته العديدة، التـي  

يشـرع فـي دراسـة    . يرى فيها تطلعاته المعرفية أو المهنية، حسب الرغبة
السداسي الأول المقسمة حسب طبيعة الوحدات التي يتكون منها هـذا   مقاييس

  :السداسي و هي

التي تتكون من أربعة مقاييس أساسـية فـي نظـام    : 1وحدة التعليم الأساسي
و مدخل إلـى علـم    1مدخل إلى الفلسفة العامة: د علوم اجتماعية و هي.م.ل

ومـات و الوثـائق،   النفس و مدخل إلى علم الاجتماع و مدخل إلى علم المعل
و الملاحـظ أن  . وهي مقاييس هامة للطالب في تكوينه في العلوم الاجتماعية

هذه المقاييس تكمل بعضها البعض معرفيا و منهجيا، يتوقـف يـدرس فيهـا    
الطالب أهم التيارات و النظريات المعرفية و المنهجية و مدارسها، فيكون فيها 

ة بتعدد نظرياتها وتياراتها، وللإشارة الطالب معرفته الاجتماعية و رأى متعدد
أن الطالب يدرس مقاييس هذه الوحدة في إطارهـا العـام، و الإحاطـة بهـا     
تاريخيا، حتى ينسجم الطالب مع المحتوى المعرفي لميدان العلوم الاجتماعية، 
و مع المحيط العام للجامعة، وتحظى مقاييس هذه الوحـدة بالاهتمـام، الـذي    

  .رصيد 23دته يظهر في مجموع أرص

تتكون من تقنيات القراءة و التحرير، التي  :1وحدة التعليم التعليم الاستكشافي
تساعد الطالب من تعلم تقنيات قراءة النصوص و تحليلهـا و شـرحها، كمـا    
تساعد الطالب أيضا على اكتساب مهارة الكتابة التحليلية و تحرير النصوص، 
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تقنيات تفكيك النصـوص وتوثيقهـا    فهو مقياس تقني، يتكون فيه الطالب على
وتصنيفها و تبويبها، و هو بذلك يكون مكملا معرفيا هاما لمقـاييس الوحـدة   
الأساسية، إذ تساعده في التعامل مع النصـوص الفلسـفية و السوسـيولوجية    

فهو مقياس ذو طابع استكشافي لما هو موجـود  . والبسيكولوجية و المعلوماتية
ى المختلفة، و هو أقل قيمة من مقـاييس الوحـدة   في الفروع المعرفية الأخر

  .أرصدة03الأساسية، بعد أن حدد رصيده ب 

تتكون هذه الوحدة من مقياس العلوم الإنسانية و الاجتماعية : 1وحدة المنهجية
. مدارس ومناهج، و هي أيضا وحدة مساعدة على اكتساب المعرفة و التكوين

تعددة ، وكيفية تطبيقها على النصوص به يكتسب الطالب التقنيات المنهجية الم
المعرفية، كما يدرس فيه الطالب الجانب التاريخي لتكون هذه المناهج والتطلع 
للمدارس التي ظهرت بها هذه المناهج، و للتذكير أن الطالب هنا يدرس فـي  
السداسي الأول الجانب التاريخي لفلسفة المناهج و معرفة المدارس التي كانت 

أما ما يتعلق بتطبيق تقنيات هذه المناهج فيتعـرف  . ه المناهجوراء ظهور هذ
و هو الأخر يحقق تكاملا معرفيا مـع مقـاييس   . عليها خلال السداسي الثاني

الوحدات السالفة و تداخلا معرفيا إيجابيا للطالب في تكوينه العلمـي، و حـدد   
  .02رصيده ب 

علام الآلي و مقيـاس  تتكون من مقياس مدخل إلى الأ: 1وحدة الثقافة العامة
، و هي أيضا وحدة مكملة للوحـات السـابق   )إنجليزية+ فرنسية (لغة أجنبية

ذكرها، تمكن الطالب من ستعاب النظريات المعلوماتيـة و كـل مـا يتعلـق     
بالإعلام الآلي و تطبيقاته، و أيضا تعلم لغة أو لغتين أجنبيتين تساعد الطالـب  

العلوم الاجتماعية بلغات غيـر اللغـة   بالإلمام بما يكتب حول معارف ميدان 
  .رصيد 02الأصلية، و حدد مجموع رصيده ب
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و ما يجب ذكره هنا حول طبيعة هذه الموحدات المشار إليها أعلاه، أنها كلهـا  
عبارة عن مدخل عام للمعارف المحددة بها، حتى تمكن من الطالب أن يستقر 

ر دراسـته الجامعيـة،   و يتعرف على المعارف المراد تكون فيها خلال مشوا
وهذه المراعاة تعكس حضور الجانب البسيكولوجي فـي التهيـأ والتعريفـي    
بالمحتويات الدراسية التي يقبل عليها الطالب، و هذه الميزة تعتبر امتياز يتميز 

  .د مقارنة بباقي الأنظمة.م.به نظام ل

ن و بعد أن يكمل الطالب دراسة مقاييس وحـدات السداسـي الأول، و بعـد أ   
. يمتحن فيها، ينتقل الطالب مباشرة إلى دراسة مقاييس وحدات السداسي الثاني

و إذا كانـت  . إذ تعتبر مقاييسه عبارة عن امتداد لوحـدات السداسـي الأول  
وحدات السداسي الأول مجرد وحدات مدخلية للمعارف التي سـيتكون فيهـا   

علـى محيطـه   الطالب خلال تكوينه الجامعي، حتى يستقر و يتعرف الطالب 
الجديد، و حتى أيضا يتعرف الطالب على طبيعة المعارف التي يتكون منهـا  

د علوم اجتماعية، يكون جاهزا لكي يتعمق في هذه المعارف بشكل .م.نظام ل
جيد في مقاييس وحدات السداسي الثاني، و بذلك يكون الطالب امتلك جاهزيـة  

ج التدرجي فـي هـذا   قصوى لاستمراره في دراسة معارف النظام و التدحر
  .النظام بكل نجاح

  :د.م.الإستراتيجية المعرفية لنظام ل

" اسـتراتيجوس " يرجع أصل مصطلح إستراتيجية إلى اللغة اليونانية و هـو  
و هذا المصطلح يستخدم في العلوم العسكرية بمعنـى الخطـة   . وتعني القائد

أو بمعنى فـن   العامة التي يرسمها القائد من أجل تحقيق هدف أو عدة أهداف،
  .القيادة، أو الخطة العامة لمعركة أو حملة عسكرية شاملة
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استعارت العلوم التربيوية هذا المصطلح، و يعني في هذا المجـال الخطـة أو   
السياسة التي ترسم لتحقيق أهداف تعليمية، و إذا طوعنا هذا المعنـى لـيلاءم   

الخطوط أو الخطوات  عملية التعليم و التعلم فالإستراتيجية تعني مجموعة من
  .الإرشادية التي توجه المعلم إلى تحقيق أهداف تدريسية محددة

يمكن ترجمة هذا التعريف إلى تعريف إجرائـي للإسـتراتيجية ، فعـادة أن    
الإستراتيجية عبارة عن مجموعة متجانسة و متتابعة مـن الخطـوات يمكـن    

مـع خصـائص    للمعلم ترجمتها إلى طرق تدريس و مهارات تدريسية تتلاءم
المتعلم، وطبيعة المقرر الدراسي، و الإمكانات المتاحة و ذلك لتحقيق هدف أو 

  .مجموعة من الأهداف التعليمية المحددة

و لما كان الاهتمام الآن قد انتقل من عملية التعليم إلى عملية الـتعلم، و مـن   
بعملية الفصل بينهما إلى ربطهما، و توضيح التفاعل بينهما فيما اصطلح عليه 

التعليم و التعلم، فإن دور المعلم لم يعد هو الوحيد الذي يؤدي أثنـاء العمليـة   
  .التعليمية، و لكن أصبح للمتعلم دورا في هذه العملية

و لما كان مصطلح التدريس يعطي انطباعا بأن هناك فردا يقـوم بالتـدريس   
واحـد و هنـا    لآخر و بالتالي فاتصال أثناء العملية التعليمية يكون في اتجـاه 

يتنافى مع النظرة السائدة حاليا عن العملية التعليمية، فإننـا نفصـل اسـتخدام    
مصطلح التعليم والتعلم لأنه يتمشى مع الفلسفة الحديثة للتربية، التي تـرى أن  
للمعلم دور، وللمتعلم دور و أن التعليمية تجري في عدة اتجاهات من المعلـم  

  .المعلم وبين المتعلمين و بعضهم إلى المتعلم، و من المتعلم إلى
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و بناء على هذا نفضل استخدام مصطلح استراتيجيات التعليم و التعلم بدلا من 
مصطلح استراتيجيات التدريس و ذلك تأسيسا على النظرة الحديثـة للعمليـة   

  .التعليمية

و نظام هو الأخر قد تبن عدة استراتيجيا منهجية و معرفية، يحدد بها أهدافـه  
 رد، بالفهم و الشرح والتفسي.م.رة، إذ تهتم الدراسات العلمية في نظام لالمسط

و التجريب حسب طبيعة الميادين والتخصصات، وبربط مسائل البحث العلمي 
المتبع بشؤون المجتمع، مما يجعله يولي اهتمامـا خاصـا بنجـاح تطبيقاتـه     

ظريات و المناهج وبحوثه الميدانية و فاعليتها، و إدراك إمكانات تقدم جملة الن
و من هذا المنظور يمثل الاستغراق في شؤون المجتمـع  . العلمية المطروحة

د، و القيام فيه بأبحاث علمية بحتـة الشـرط   .م.نقطة هامة يتميز بها نظام ل
  .الضروري لخلق شروط ملائمة تساعد على التقدم العلمي

طبقـا لتفسـير    د، أيضا العلم بالمراجعة المسـتمرة للنتـائج  .م.يساعد نظام ل
الشواهد و الوقائع، في حين تتطلب وظيفة الخدمة المجتمعية اتخـاذ قـرارات   

  .نهائية حتى ولو وجدت الشواهد على عدم الصدق الكامل لهذه القرارات

د الجديد، بديلا عن نظام كلاسيكي ظل متسما بالبيروقراطية .م.فرض نظام ل
يل الأبحاث و الطلب عليهـا،  في تمو يالعلمية، حين يسود السلوك البيروقراط

  .18التي ظلت عقبة تحول دون تقدم العلم. وتحديد موضوعاتها

د علوم اجتماعية، يرتسم الخط الفاصل بين شكل البحث النظري .م.في نظام ل
، الذي يتعاطاه الطالب في السداسـيين   RECHERCHE THEORIQUEالمجرد

المواضـيع البحثيـة    الأوليين الخاصين بالجذع المشترك، حيث يتعاطى شتى
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و بدرجة عالية من الفعالية الذي يزداد تطورا ووضـوحا مـع   . بصفاء ذهني
  .باقي السداسيات

  :د.م.و هذه بعض استراتيجيات نظام ل

  :د و منها.م.سنتناول في هذا الجزء بعض استراتيجيات التي يعتمدها نظام ل

  : إستراتيجية الاكتشاف -1

ة، و تطبيقهـا علـى مختلـف المجـالات،     العمل على حل المشكلات المعرفي
و تحسـين  . الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، التنموية، الثقافيـة و السياسـية  

قدرات الطالب الاستكشافية بمختلف المناهج التي تساعد على ذلك والأساليب، 
كما أنه يعتمد آلية التكوين الفردي، عن طريق ترك العنان للطالب فرديا فـي  

قدراته التعليمية و إظهار مهاراته الخاصة فـي البنـاء والتحليـل    التعبير عن 
العلمي و تركه يطرح مختلف تصوراته حول المواضيع و صـياغة البـدائل   
والحلول، حتى يكون للطالب مرونة حيوية في التعامل مع المواضيع، وتشيعه 
على الاكتساب الذاتي الذي يؤهله للتداول الحر للمواضـيع التعليميـة بكـل    
مسؤولية، كما يسمح هذا النظام على التعلم الجماعي داخل مجموعات منظمة، 
تعمل سويا على إنجاز البحوث والتمارين الدراسية، في جو متكامـل يسـمح   

  .بزرع ثقافة الحوار الجدل و التعاون المعرفي بين الطلبة

  :التمرن على حل المشكلات -

 ـ: تتكون هذه الطريقة من ثلاثة عناصر هي - كلة و مجموعـة الطلبـة   المش
تبدأ بموقف مشكل تطرحه المجموعة، و يلي ذلك بحـث  . وعنصر المشاركة

الطلبة عن الحلول و إبداء المواقف حيال المشكل المطـروح، عـن طريـق    
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التفكير الجماعي، ثم إشراك المجموعة في مناقشة ما تم التوصل إليه، وتناول 
  .كل عنصر على حدة

التي تجمع عناصر الطلبة حولها، عنصر هام فـي  فالمشكلة المطروحة هنا و 
آليات التعلم ، و كلما كان اختيار المشكلة دقيقا كان ذلك ضمان لنجـاح هـذه   
الإستراتيجية، لذلك فهناك عدة مقومات ينبغي أن تتوافر في المشكلة نوردهـا  

  :في الآتي

مـا  أن يمثل الموقف المشكل مشكلة بحق لجميع الطلبة، ففي بعض الأحيان  -
  .يمثل مشكلة لأحد الطلبة قد لا يمثل مشكلة للآخرين

أن تكون المشكلة في مستوى الطلبة، و لا تكون أعلى بكثير من مسـتواهم   -
  .حتى لا يشعروا بالإحباط عند مواجهتها

  .أن يكون للمشكلة أكثر من حل، حتى تمكنهم على الإبداع -

ر البحث فيمـا يتفـرع   أن تكون المشكلة مفتوحة، حيث تحثهم على استمرا -
   19.منها من تساؤلات بعد حلها

إن نظام مجموعات، يحفز على العمل الجماعي و التفكير التعـاوني، حيـث   
ينشط أفـراد المجموعـة فـي دراسـة     . يقسم الطلبة إلى مجموعات متساوية

المشكلة، وتحديد أبعادها، و وضع تصوراتهم عـن الحلـول الممكنـة، ثـم     
و غالبا  -إلى إجراءات فعلية، و يمكن خلال التنفيذيترجمون هذه التصورات 

أن يتناقش أفراد المجموعات مجتمعة بتنفيذ إجراءات الحلـول   -ما يحدث هذا
المقترحة حول المشكلة، و يجب أن يراعي هـذا التنفيـذ نوعيـة المشـكلة     

                                                             
أسѧس بنѧاء المنѧاھج و تنظیمھѧا، دار المسѧیرة للنشѧر و التوزیѧع : حلمي أحمد الوكیل و محمد أمѧین المفتѧي - 19
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المطروحة، فيتبادل أفراد المجموعة حولها الرأي، و وجهـات النظـر، فـي    
فة و ذلك لتقييم كل منها مـن حيـث الوقـت الـذي تسـتغرقه      الحلول المختل

إجراءات تنفيذ كل حل، ومستوى سهولة أو صعوبة الإجـراءات، و تكلفتـه،   
والجهد المبذول في التنفيذ و مدى ملائمة للإمكانات المتاحة و ما إلـى ذلـك   

  .حتى يمكنهم تحديد أفضل الحلول أو أكثرها مناسبة

الطالب الاستكشافية و تفجيرها، نجـدها تاريخيـا    أما ما يتعلق بتنمية قدرات
كانت معتمد في المعارف الحديثة في أوروبا، و هي إستراتيجية نبعـت مـن   
فلسفة التربية التي كانت رائجة في العصر الحديث، التي ترى بضـرورة أن  
يكون المتعلم إيجابيا أثناء عملية الاكتساب المعرفي، و أنه كلما بحـث عـن   

تشفها كلما استوعبها على أساس من الفهـم العميـق، و أن دور   المعرفة واك
المعلم هنا هو التوجيه والإرشاد والتشجيع و التسيير، و ذلك بجانـب تصـميم   
المواقف التعليمية المناسبة التي تحث الطالـب علـى اكتشـاف المعلومـات     

  .والذهاب إلى ما وراء المعلومات المتاحة، و مناقشة ما يتم اكتشافه

د هذه الطريقة أيضا، على تدريب الطالب على أسـاليب البحـث عـن    تساع
المراجع و الدوريات العلميـة والمختبـرات   : المعرفة من مصادر متنوعة كا

إذ تتيح للطالـب  . والمتابعة والملاحظات الميدانية، والرحلات العلمية وغيرها
ي صورتها أن يفهم بعمق أكثر من الطالب الذي تقدم له المعلومة جاهزة، أو ف
  .النهائية وأن يحتفظ بها لمدة أطول، و أن يوظفها في مواقف متشابهة

وعلى الرغم من أهمية هذه الطريقة، إلا أنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلـة،  
وبالتالي يقل حجم المعارف التي يتعلمها الفـرد بالنسـبة للجهـد و الوقـت     

تلقاها الفرد عندما يستخدم المبذولين، وذلك إذا ما قورن بحجم المعارف التي ي
غير أن اكتساب الطالب لأسلوب . إستراتيجية العرض التي تعتمد على التلقين
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البحث والاكتشاف قد يعوض ذلك على المدى الطويل، علاوة على ذلك تنمي 
هذه الإستراتيجية عدة مقدرات لدى الطالب مثل التصنيف، و تكوين العلاقات، 

  .ي تنتمي إلى موقف معينوالتمييز بين المعلومات الت

كما تمكن الطالب أيضا على الاهتمام بعنصر الذاتية و المبادأة، و الاكتشـاف  
الذي يصل إليه يكون قد سبق للطالب أن خطط لخطـوات الوصـول إليـه،    
ويوجه الطالب خطوة تلو أخرى إلى أن يصل إلى المعلومة أو الشيء المـراد  

ي اختيـار خطـوات الوصـول إلـى     اكتشافه، وبالتالي فإن فرصة الطالب ف
الاكتشاف تكون محدودة للغاية، لأن معظم الخطـوات محـددة مسـبقا مـن     
الأستاذ، و يفضل استخدام الاكتشاف الموجه عند تدريب الطالب على عمليات 

  :الاكتشاف و تتبع الخطوات التالية

يعرض الأستاذ بعض المعلومات أو البيانات التـي تربطهـا علاقـة مـا،      -
  .مها قاعدة معينةأوتحك

يوجه الأستاذ طلابه خطوة تلو الأخـرى لدراسـة و فحـص المعلومـات      -
  .أوالبيانات التي عرضها عليهم، وذلك لتكوين العلاقة بينها

يوجه الأستاذ طلابه إلى اكتشاف القاعدة التـي تحكـم هـذه المعلومـات      -
  .أوالبيانات

شافه بالنسـبة لحـالات   يتحقق الطلاب بمساعدة الأستاذ من صحة ما تم اكت -
  .أخرى مشابهة

د، .م.أما ما يخص دور الإرشاد في التكوين المعرفي الذي يحظى به نظـام ل 
فيظهر في عدة مستويات منها، ترك الطالب يعرض معلوماته بكل حرية حتى 
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يصل إلى الاكتشاف المطلوب، و يرشده فقط عند الحاجـة الملحـة، وتتبـع    
  :الخطوات التالية في تنفيذ ذلك

  .يعرض الأستاذ معلومات أو بيانات -

  .يذكر الأستاذ لطلابه القاعدة أو العلاقة المراد اكتشافها -

يرشد الأستاذ طلابه عند الحاجة أثناء تعاملهم مع المعلومـات أو البيانـات    -
  20.المعطاة لهم، ثم يتحقق الطالب بمساعدة أستاذه من صحة ما تم اكتشافه

ة تحفز الطالب على حـب الاسـتطلاع، و تمنحـه    جملة هذه الأساليب الحيوي
الفضول العلمي ، الذي له دور تربوي هـام يظهـر فـي إظهـار الطالـب      

  .لاهتماماته المعرفية

و الملاحظ من مزية التفكير الجماعي، يظهر في ثرائه المعرفـي، إذ يكـون   
 أكثر إنتاجية من التفكير الفردي، لأن التفكير ضمن مجموعة يساعد على إثارة

كما يساعد على إيجابية . الأفكار و تنوعها و تنظيمها، وعلى إنتاج المعلومات
الطلبة وتفاعلهم واكتسابهم لمهارات العمل الجماعي، وحب التعاون والقبـول  

  .برأي الأخر واحترامه، و القدرة على المبادأة، و التفكير الجماعي

  :وتتلخص آليات العمل الجماعي في النقاط التالية 

وين المجموعة، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعـات وفـق أسـس    تك -
  .معينة، إما القدرة أو مستوى التحصيل، أو الميول والاتجاهات والاهتمامات
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تكليف المجموعة بعمل بحثي محدد يوكل إليها، و تناقشه و تـوزع الأدوار   -
  .على أفراد المجموعة

جموعـة بتوجيهاتـه   إشراف الأستاذ على سير العمل و تقدمـه فـي كـل م   
  .وإرشاداته، و يصحح مسارهم أثناء إنجاز العمل إن احتاج الأمر كذلك

تقويم نتاج المعمل، إذ بعد الانتهاء منه، تعرض كل مجموعة ما توصلت إليـه  
أمام بقية المجموعات، ويعلق الأستاذ و أفراد المجموعات الأخرى على عمل 

ي ضـوء معـايير محـددة    كل مجموعة، و يكون حكم إنجاز كل مجموعة ف
  .مسبقا

و هناك شروط لاستخدام إستراتيجية التعليم في مجموعـات، لعـل أهمهـا     
الشعور بالحاجة الماسة إلى إنجاز عمل معين، و يصعب أن يقوم به الطالـب  
بمفرده، وضرورة إثارة اهتمام أفراد المجموعة و حثهم على الإيجابية أثنـاء  

افة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجموعة كي هذا بالإض. العمل داخل المجموعة
  .يبدوا آرائهم بحرية، و يقبلوا النقد و الرأي الأخر أثناء فترة التكوين

أما عن الكيفية التي تدار بها هذه المجموعات ، فتدار بعدة أسـاليب منهـا أن   
يدير الأستاذ جميع المجموعات، أو يعين أحد الأفراد المجموعـات لإدارتهـا   

فه، أو يعين مساعدا له، و يشرف الأستاذ إشرافا عاما على جميـع  تحت إشرا
  .المجموعات عند استخدام الأسلوب الثاني و الأسلوب الثالث

و يساعد العمل في المجموعات على نمو الطالب من خلال زملائه، إذ يكسبه 
مهارة و القدرة على حل المشكلات، و يوفر العمل فـي مجموعـات أسـلوبا    

تماعي لأفراد المجموعات من خلال اندماجهم في أنشطة تعليميـة  للتطبيع الاج
تيسر لهم الحصول على المعرفة، و اكتساب مهـارات علميـة و اجتماعيـة    
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وأساليب تفكير جماعية و يساعد على تنمية اتجاهات موجهـة نحـو العمـل    
  .الجماعي، والتعاون واحترام أراء الآخرين و تقبل النقد

على الفرد بعضها وراثـي، و الأخـرى مكتسـبة،     هناك عوامل كثيرة تؤثر
محصلة هذا التباين يطلق عليـه الفـروق   . وتتباين هذه العوامل من فرد لآخر

الفردية أو الفروق بين الأفراد، هذه الفروق توجد بين أي مجموعة من الأفراد 
و تتسع هذه الفروق عادة كلما زاد أفراد المجموعة، و تسمى المجموعة فـي  

  .لة غير متجانسةهذه الحا

و منذ أن نشأ التكوين الجماعي و كيفية مراعاة الفروق الفردية، يعتبر مشكلة 
و يزيـد هـذه   . من المشكلات التي تواجه المسئولين عن العمليـة التعليميـة  

المشكلة تفاقما أن التعليم يتم بصورة جماعية لمجموعات غير متجانسـة فـي   
و تدرس المجموعة نفـس المقـرر   أغلب الأحوال و بنفس أسلوب التدريس، 

الدراسي، ويرجعون إلى نفس المراجع أو الكتب، علاوة على ذلـك فالوقـت   
المتاح للعملية التعليمية هو نفسه بالنسبة لجميع الطلاب، و ذلك بصرف النظر 
عن اختلاف مستوى التحصيل، والقدرة على الانتبـاه والتركيـز، ومسـتوى    

  .المجموعة الواحدة الاستعدادات والقدرات لدى أفراد

كل هذه الضوابط و الظروف تحول دون أن يأخذ كل فرد فرصته في الـتعلم  
  .21حسب استعداداته و قدراته وإمكاناته، و سرعته في التحصيل

فالطلاب ذوي المستوى الأقل من المتوسط، و أيضا الطلاب ذوي المسـتوى  
الفرصة في التعلم الأعلى من المتوسط لا يتحقق لهم في ظل التعليم الجماعي 

  .التي تتناسب مع خطوهم الذاتي
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د، كأحد الحلول لمواجهة المشـكلات  .م.جاءت حركة تفريد التعليم في نظام ل
الناتجة عن وجود الفروق بين الطلاب داخل المجموعات غير المتجانسة، هذه 
الحركة مفادها أن كل طالب قابل للتعلم، و يمكنه الوصول إلى نفس مسـتوى  

في تعلمه مثل أي فرد من مجموعته لو أتيح له الزمن المناسب لخطوه  الإتقان
  .الذاتي في عملية التعلم

هناك ضوابط أخرى للتعلم الفردي، منها نقطة البدء التي قد تختلف من متعلم 
في الموضوع الذي يدرسه، و تحدد نقطة البـدء   ئلآخر حسب مستواه المبتد

كذلك تختلف . تسمى اختبارات التسكينباختبارات تطبق على أفراد المجموعة 
طريقة التعليم و أسلوب معالجة و المضمون العلمي، و نوعية المواد التعليمية 

  .باختلاف أنماط تعلم الطلاب

و يمكن لكل طالب أن ينطلق في تعلمه من نقطة بدء مختلفة عن أقرانه حسب 
الـذاتي،   ، و يسير في مسار تعلمه حسب ما يتيح لـه خطـوه  يمستواه المبدئ

ويتاح له الزمن المناسب لقدراته و إمكاناته في دراسة الموضوع، و في مقابل 
هذه التيسيرات لا بد أن يصل إلى مستوى الإتقان في دراسته لهذا الموضـوع  

  .وإلا لا يسمح له بالانتقال إلى دراسة الموضوع التالي

مـاذا  . بة لذاتـه و هنا يقاس مستوى تعلم الطالب بمعدل تقدمه في التعلم بالنس
و في ظل التعليم الفردي لا بد و أن يصل الطالب . كان مستواه و ماذا أصبح؟

  .إلى مستوى الإتقان حتى لو اضطر لإعادة دراسة الموضوع أكثر من مرة

و نعني بالتعلم الذاتي، أن الفرد يقوم باستخدام وسائط معينة لكي يعلـم نفسـه   
و قد نبعت فكـرة تعلـيم   . طريقة مباشرةدون الحاجة إلى أستاذ يقوم بتعليمه ب

  :الفرد لنفسه أو ما يطلق عليه بالتعلم الذاتي من عدة اعتبارات لعل أهمها
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  .أن كل طالب قادر على انتقاء أسلوب التعلم الذي يناسبه -

أن يكون هناك فروقا فردية بين الطلاب، و من المنطقـي أن نتـرك كـل     -
قدراته دون أن يتخلف لانتظار طالـب   طالب ينطلق في تعلمه حسبما تتيح له

أو يتخلف عن طالب أعلى من مستواه فيشـعر  . أقل من مستواه فيشعر بالملل
  .بالإحباط

هناك تزايدا و تطورا، و نموا في الفروع المختلفة للمعرفـة، و المجـالات    -
المتنوعة لتطبيقها، و لم تعد سنوات الدراسة في المؤسسات التعليميـة كافيـة   

. لطالب على كل أو معظم ما يستجد من معارف، و أساليب تطبيـق لحصول ا
وبالتالي فإن هنا حاجة لتدريب الطالب على تعليم ذاتـه، و الاسـتمرار فـي    
التحصيل والبحث عن المعرفة بعد تخرجه في المؤسسـات التعليميـة حتـى    
يتمكن من مواكبة التزايد المتسارع والتطور الحادث فـي ميـادين المعرفـة    

  .قاتهاوتطبي

و هناك عدة أساليب يتيحها له هذا النظام، يستخدمها الفرد لتعليم ذاتـه منهـا   
التعليم البرنـامجي، والحقائـب التعليميـة، و بـرامج التعلـيم بـالكمبيوتر،       

  .والمديولات، والأنترنت و غيرها

د، لا يعنـي التنـافس،   .م.أما التعليم التعاوني و التكافلي الذي يعتمده نظام ل
سم الطلاب في مجموعات ، يتعاونون في حـل مشـكلة معرفيـة أو    حيث يق

دراسة موضوع أو إنجاز عمل علمي معين، و يتحمـل كـل طالـب نفسـه     
وزملائه، وينحصر دور الأستاذ هنا في التوجيه و الإرشاد و التحفيز والتسيير 

  .وتقويم المجموعة لا غير
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ثمانينات، و تزايد الاهتمام بـه  و بدأ الاهتمام بالتعلم التكافلي في جامعاتنا مع ال
بمرور الزمن لعدة اعتبارات، لعل من أهمها أن المشكلات التي تواجهنا فـي  
الوقت الحاضر متعددة الأبعاد و يحتاج حلها إلى مجموعة من الأفراد يعملون 
عقولهم في حلها، و هذه النوعية من المشكلات يصعب على فـرد واحـد أن   

  .يقوم بها

لي عدة مزايا منها، أنه يتيح التفاعل داخل المجموعة و يسـاعد  و للتعلم التكاف
على تحقيق أهداف تربوية مثل تكوين اتجاهات و تنميتهـا، و ترسـيخ القـيم    
وتثمين العمل الجماعي التكافلي، و اكتساب القدرة على التفكيـر الجمـاعي،   

  .لقراروحل المشكلات، و تنمية التفكير الإبتكاري، و اكتساب مهارات اتخاذ ا

و هناك خمسة عوامل أساسية يقوم عليها التعلم التكافلي لتفادي التنافس بـين  
المجموعات، و لتعريف الطلاب بأن العمل في هم عمل تكافلي حيث يتم تقويم 
المجموعة ككل، و ليس كأفراد كما هو الحال في التعليم الجماعي، الذي تؤدي 

  :هيظروفه و آلياته إلى التكافل بين الطلبة و 

  .الاعتماد المتبادل بين أفراد المجموعة -

  .التشجيع المتبادل بين أفراد المجموعة -

  .تحمل المسؤولية، و محاسبة طالب -

  .التكامل بين مهارات الأفراد داخل كل مجموعة -

  .الاستمرارية في عمل المجموعة مع التغذية الراجعة المستوردة -
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ن إدارة مجموعات التعلم، و توزيـع  و في هذه الخطة يكون الأستاذ مسئول ع
و تشـجيعهم  . العمل و تنظيمه داخل كل مجموعـة و تحديـد أدوار الطلبـة   

وتوجيههم و تحفيزهم على العمل و الاجتهاد، و تقـويم آراء كـل مجموعـة    
و للأسـتاذ أدوار  . وإثابة المجموعة التي تنجـز مهامهـا بنجـاح و تميـز    

  :الخطوات التاليةومسؤوليات تجاه كل مجموعة نوضحها في 

يعد الأستاذ بيئة التعلم، و يجهز المواد التعليمية و الأجهزة و خلافه التـي   -
كما أنه مسئول عن تحديـد أهـداف و توزيـع    . يحتاجها الطلاب أثناء عملهم

، و تعريفهم بأدوارهم في إنجاز العمـل المطلـوب   تالطلاب على المجموعا
  .الواحد، و المجموعة ككل وتوضيح معايير النجاح على مستوى الفرد

متابعة الأفراد داخل كل مجموعة أثناء عملهم، و تجميع بيانـات عـن أداء    -
وسلوكيات الطلاب، وإمدادهم بالتغذية العلمية، و ملاحظة مدى تقـدم أفـراد   
المجموعة في العمل، و إرشادهم عند الحاجة، وحفزهم على إنجاز العمل في 

  .الزمن المطلوب

ذ الفرصة لطلابه، مناقشة أدائهم و سلوكياتهم التـي مارسـوها   يتيح الأستا -
ثم يقوم بالتعليق على ما لاحظه على الطلاب أثناء . خلال فترة إنجازهم للعمل

عملهم، و يقيم أداء كل مجموعة و يعرض السلبيات والإيجابيات على طـلاب  
بدقـة  المجموعة، و بعد ذلك يثيب المجموعة أو المجموعات التي أدت العمل 

  .ونجاح و تميز

أما دور الطالب في هذه الطريقة، يظهر في عملية التعليم و الـتعلم، إذ هـو   
مسئول عن إنجاز البحوث العلمية الذي يكلف بهـا كفـرد مـن مجموعـة،     
والطالب دوره البحث المعلومات و تجميعها و تصـنيفها، وربـط الخبـرات    
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و بذل أقصى ما يستطيع مـن   السابقة بالحالية، و توجيه زملاؤه أثناء العمل،
  :جهد، و في وظيفته هذه يقوم يمر بثلاث مراحل و هي

تبدأ هذه المرحلة بتعريض الطلاب لخبرات مباشـرة تثيـر   : المرحلة الأولى
قد لا يجدون إجابات عليها في حينهـا، لـذا فهـم    . لديهم استفسارات و أسئلة

على إجابات لأسـئلتهم،   يبدءون بالقيام بأنشطة فردية كانت أم جماعية للعثور
وتوضيحات لاستفساراتهم و ربما أثناء ذلك يصلون إلى اكتشـاف قاعـدة أو   

  . علاقة غير معلومة لديهم

تستخدم هذه المرحلة الخبرات التي اكتسـبها الطـلاب مـن    : المرحلة الثانية
المرحلة السابقة، و يطلب من الطلاب الوصول إلى تعميمات لما اكتسبوه فـي  

لسابقة، و في حالة إذا ما أخفق الطلاب في تحقيق هذا الهدف فتقـدم  المرحلة ا
لهم التعميمات من مصادر مختلفة مثـل الأسـتاذ، أو المراجـع، أو وسـائط     

  .تعليمية

في هذه المرحلة، يطبق الطلاب ما توصلوا إليه و حصلوه في : المرحلة الثالثة
 ـ طة يقومـون بهـا   المرحلة السابقة على مواقف جديدة، و ذلك من خلال أنش

تساعدهم على انتقال أثر ما تعلموه إلى هـذه المواقـف الجديـدة ، و تعمـيم     
  .خبراتهم التي اكتسبوها

خلال هذه المرحلة أيضا، يتعين على الأستاذ أن يكون يقظـا فـي متابعتـه    
لطلابه، مستمعا إلى مناقشاتهم وحواراتهم، و يتيح لهم الوقـت الكـافي لكـي    

  .علموه في المرحلتين السابقتينيطبق الطلاب ما قد ت

و هناك خطوات عدة ينبغي أن تتبع عند استخدام هذه الإستراتيجية نلخصـها  
  :فيما يلي
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  .تحديد أهداف التعلم، و يقوم بها الأستاذ مع طلابه في معظم الأحوال -

  .تحديد المفهوم،أو القاعدة، أو المبدأ المراد تعلمه -

لابه مجموعة مـن المشـكلات التـي    يعرض الأستاذ في ضوء خبرته بط -
  .ستتضمنها كل مرحلة من المراحل السابق ذكرها

يعد الأستاذ مجموعة من الخبرات المترابطة، و يعطي الفرصـة للتلاميـذ    -
  .للمرور بهذه الخبرات والتعامل معها للوصول لإلى اكتشاف معين

يـق مـا   يعد الأستاذ مجموعة من المواقف الجديدة حتى يمكن للطلاب تطب -
  .توصلوا إليه من تعميمات على مواقف جديدة

حاولنا من خلال هذا العرض، تناول بعـض الإسـتراتيجيات التعلـيم التـي     
د بالشرح والبيان الفكرة التي يقوم عليها إستراتيجيات هـذا  .م.يعتمدها نظام ل

وتحديد الخطوات الإجرائية لتنفيذ هذه الإستراتيجيات، وجدير بالـذكر  . النظام
ليس هناك ما يسمى بأفضلية إستراتيجية، و لكن الأمر يتوقف علـى عـدة    أن

عوامل لكي تصبح الإستراتيجية أكثر فعالية من غيرها، لعل من أهـم هـذه   
العوامل هو استخدام الإستراتيجية، و المراد الوصول إليـه، و عـدد نوعيـة    

  .وخصائص الدارسين

حقيقية في نمـط الدراسـة    د، ثورة.م.بهذه الخصائص الجديدة، أحدث نظام ل
الجامعية، سواء على مستوى المناهج المتبعـة، أو فـي نوعيـة المواضـيع     
المختارة و التي تتغير بتغير إحتايجات السوق، ميزة جعلت منه أكثر مرونـة  
في مواكبته للتحولات المفروضة و وفق هذه الإسـتراتيجيات، تمكـن نظـام    

الدراسية التي كانـت معتمـدة فـي    د، كنظام جديد أن يغير كل الأنماط .م.ل
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السابق، مدحثا تحولات جذرية جعلت الطالب يندمج مـع محيطـه الجـامعي    
بروح جديدة، رغم قصر مدة انتهاجه في الجامعة الجزائرية، دفع بالكثير إلى 
تثمين خططه و أهدافه من أجل تحسين الجامعة الجزائرية، سواء من داخـل  

بمختلف شرائح المجتمع، رغم جملة بعـض  الأسرة الجامعية، أو من خارجها 
العوائق التي أخرت نوعا من انتشاره و تعميمه، إلا أننـا يمكـن أن نعتبـره    

  .مكسبا هاما للجامعة الجزائرية و العربية


